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Résumé 

Le discours coranique est miraculeux tant par son 
style que par sa démonstration. Il convient à tous 
les temps et lieux. Pour ces raisons, les traducteurs 
ont eu des difficultés à transmettre ses sens à 
d'autres langues. Les actes de langage font partie 
des phénomènes linguistiques qui ont attiré leur 
attention. La combinaison des approches modernes 
et des conceptions linguistiques traditionnelles 
peut ajouter de nouvelles idées pour analyser le 
discours coranique, en comprendre le sens et le 
traduire. Nous avons choisi comme corpus "des 
versets de sourate  El-Bakara (La vache"), et nous 
nous sommes appuyés sur trois traductions 
célèbres. Ces traductions sont analysées et 
comparées à ce qui est dit dans les livres 
d'interprétation du Coran. 

Mots clés: discours coranique - actes de langage - 
forces performatives - contexte - intention. 

 

Abstract 

The Quranic discourse is miraculous both in its 
style and demonstration. It is appropriate for all 
times and places. For these reasons, translators 
found difficulties to convey its meanings to other 
languages. The speech acts is one among the 
linguistic phenomena that brought their attention. 
The combination of modern approaches and 
traditional linguistic views may contribute to the 
addition of new insights to analyze the Quranic 
discourse, to understand its meaning and to 
translation It. We chose as corpus "verses of the 
Quran" from El-Bakara (The cow) chapter, and 
we are relied on three famous translation. These 
translations are analyzed and compared to what is 
said in the Quran interpretation books. 

Keywords: Quran discourse - speech acts - 
performative forces - context - intent. 
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لذلك . الخطاب القرآني معجز في أسلوبھ وبیانھ، وھو خطاب صالح لكل زمان ومكان

واھر . وجد المترجمون صعوبةً كبیرة في نقل معانیھ إلى لغات العالم و من بین الظَّ

ت انتباھھم ظاھرة أفعال الكلام التي فالمزاوجة بین المناھج الحدیثة و الآراء . شدَّ

اللغویة التراثیة قد یسھم في إضافة إضاءات جدیدة لتحلیل الخطاب القرآني وفھم 

أردنا أن یرتكز المقال من حیث التطبیق على عمل ترجمي، وقد . معانیھ وترجمتھا

، لتعدّد الموضوعات والمخاطبین "ورة البقرةآیات من س"اخترنا أن تكون المدوّنة 

وقد اعتمدنا على ثلاث ترجمات إلى اللُّغة الفرنسیة حیث یتم تحلیل ومقارنة ھذه . فیھا

 .الترجمات بما ورد في كتب التفسیر
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  مقدمـــة

كـان علمــاء الترجمـة ومنظروهــا يتحــدّثون عـن الترجمــة بأنواعهــا كالترجمـة الحرفيــة والترجمــة الحـرة وغيرهمــا، لكــن    

 النص  بداية النصف الثاني من القرن العشرين أصبح الكلام يدور حول نظريات الترجمة الحديثة مثل نظريةفي

 المنهجيـة والطـرق العلميـة والمبـادئ حيث تعرف كل نظرية بمجموعة مـن الأسـس التداولية والوظيفية، والنظرية

 .المؤصلة

حيـــث تتعـــرف علـــى . علـــى ضـــوء اللســـانياتكمـــا تســـعى نظريـــات الترجمـــة أيضـــا لاكتســـاب صـــفة العلميـــة     

لنقـل المعـاني مـن خصائص اللغات وأوجه الشبه والاختلاف بينها، وتحصـل مـن خلالهـا علـى التقنيـات اللغويـة 

وتســـتعين �ـــا في معرفـــة بنيـــة اللغـــات وخصائصـــها ومميزا�ـــا، ومعرفـــة قضـــايا . اللغـــة المصـــدر إلى اللغـــة الهـــدف

  .هاالتواصل بين اللغات والتّقريب بين

وبعد أن كانت اللسانيات تدرس اللغة لـذا�ا، بـرز فريـق مـن العلمـاء يشـير إلى أنّ المعـنى لـيس شـيئا متّصـلا    

في الكلمــــات وحــــدها ولا يــــرتبط بــــالمتكلم وحــــده ولا المتلقّــــي، وهنــــا أصــــبحت اللســــانيات تــــدرس اللغــــة في 

ين المــــتكلم و المتلقـــي في ســــياق محــــدد وصــــناعة المعـــنى تتمثــــل في تــــداول اللغـــة بــــ. الاســـتعمال أو في التواصــــل

  .وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما) مادي، واجتماعي، ولغوي(

، وذلــك بالاشــتراك والاســتلزام التخــاطبي والاقتضــاء أفعــال الكــلام الــذي يهــتم بدراســة ا�ــال فالتداوليــة هــي   

ولقـد أسـهمت نظريـة أفعـال الكـلام في تغيـير نظـرة . وتحليـل الخطـاب ومنطـق الحجـاج فلسفة اللغة مع مجالات

رى اللسانيين إلى الكـلام واعتـبرت اللغـة قـوة فاعلـة في الواقـع ومـؤثرة فيـه، وبـالنظر إلى البعـد الـديناميكي للغـة تـ

  . هذه النظرية أن لا حدود بين الكلام والفعل

ا كان القرآن معجزاً في أسلوبه وبيانه وطريقة نظمه وجد المترجمون صعوبةً كبيرة في نقـل معانيـه إلى لغـات    
َّ
ولم

. و من بين الظَّواهر التي شـدَّت انتبـاههم ظـاهرة أفعـال الكـلام، فكثـرت المصـنّفات وتعـدّدت المقـالات. العالم

لمزاوجــة بــين المنــاهج الحديثــة و الآراء اللغويــة التراثيــة قــد يســهم في إضــافة إضــاءات جديــدة لتحليــل الخطــاب فا

  . القرآني وفهم معانيه و مقاصده وترجمتها

  :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية الآتية  

ــة أفعــال الكــلام فــي الكشــف عــن دور الفعــل الكلامــي فــي إنتــاج ا  لمعنــى  كيــف يمكــن اســتثمار نظري

  وترجمته في الخطاب القرآني إلى اللغة الفرنسية؟

ولأنّ الموضوع يقوم أساسا على دراسة كيفيـة ترجمـة أفعـال الكـلام إلى اللغـة الفرنسـية، أردنـا أن يرتكـز المقـال   

، "آيـات مـن سـورة البقـرة"من حيث التطبيق العملي لموضوعه على عمل ترجمي، وقد اخترنا أن تكون المدوّنـة 

وقــد اعتمــدنا علــى ثــلاث . فأغلــب الصــيغ والأســاليب تظهــر في آيا�ــا, دّد الموضــوعات والمخــاطبين فيهــالتعــ

 ، Boureïma Abdou Daoudaترجمــة : ترجمــات لمعــاني القــرآن الكــريم إلى اللُّغــة الفرنســية وهــي

رز ، الـتي تعـدّ مـن أبـ André Chouraquiو Jacques Berque : وترجمـة المستشـرقَِـينْ الفرنسـيين

المحـــاولات المعاصـــرة الـــتي لقيـــت صـــدىً واســـعًا وتَـوْفِيـــة إعلاميـــة هائلـــة جعلتهـــا تتربــّـع علـــى كرســـيّ الصـــدارة في 

  .الترجمة القرآنية حيث يتم تحليل ومقارنة هذه  الترجمات  بما ورد في كتب التفسير

ومقارنــة الترجمــات، بوصــفها وكــان المــنهج المتّبــع في هــذا المقــال وصــفياً بالأســاس، بالاعتمــاد علــى التحليــل    

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 .أدوات منهجية تمكِّننا من إعطاء فكرة شاملة عن الفرق بين الترجمة والأصل

  

 :نظرية أفعال الكلام .1

 أو (speech act theory)الإنجليزيـة  ترجمة للعبارة الكلامي وهي الحدث نظرية أيضا عليها ويطلق    

 اللغـة في أخـرى ترجمـات النظريـة ولهـذه) 1( (la théorie des actes de parole)الفرنسـية  العبـارة

وهـي  والعبـارات الصـيغ من وغيرها الكلامي الفعل ونظرية الإنجازية والنظرية الحدث اللغوي، نظرية مثل العربية

  .Linguistics) (Pragmatic التداولية اللسانيات من جزء

تبعــا  تعريفاتــه واختلفــت ل واســع،وأصــبح الدارســون والمختصــون يتــداولون مصــطلح أفعــال الكــلام بشــك   

 لغـة يعـني الفعـل الكلامـي فـإنّ  عليـه المتفق وحسب منها، ينطلقون التي الإبستيمولوجية لاختلاف المرجعيات

 سـياق حسـب معينـة تعبيريـة مواقـف في الكـلام أفعـال تسـتعمل. لغويـة أفعـال تحقيـق يعـني بمـا التحـدث أو مـا

 أو واحـدة كلمـة مـن الكـلام فعـل يتكـون قـد و .و غيرهـا الأمـر ،التمـني، الطلـب للاعتـذار، مـثلا الـتلفظ،

 كذلك و بل فحسب اللغوية المعرفة تقتضي لا هي و "النجاح على أهنئك" أو "أهنئك" للتهاني مثلا أكثر،

خـلال  مـن معينـة أفعـال النـاس يحقـق بالتـالي، و .بتلـك اللغـة الخاصـة الثقافـة حسـب للغـة الاستعمال المناسب

إن الكـلام هـو بـدون : "في هذا الإطار  (Orechioni)تقول أوركيوني  .معينة لقواعد وفقا للغة استعمالهم

بعضـها كليـة، حسـب (شك، تبـادل للمعلومـات، ولكنـه أيضـا إنجـاز لأفعـال مسـيرة وفـق مجموعـة مـن القواعـد 

السـلوكي،  أو وضـعه/من شـأ�ا تغيـير وضـعية المتلقـي و تغيـير منظومـة معتقداتـه و (Habermas) هابرماس

و ينجز عن ذلك أن فهم الكـلام و إدراكـه يعـني تشـخيص مضـمونه الإخبـاري و تحديـد غرضـه التـداولي، أي 

  )2"(قيمته و قوته الإنجازية

وأفعال الكلام هي أفعال نتلفّظ �ا وتقوم على نظـام شـكلي ذي دلالـة تنجـز مـن خلالهـا فعـلا يـؤثرّ علـى     

لتحقيــق أغــراض انجازيــة   locutionary actأفعــال قوليــة د علــى المتلقّــي وهــي أيضــا نشــاط مــادي يعتمــ

تخـص ردود فعـل المتلقـي كـالرفض  illocutionary actكالطلب والأمر والوعد والوعيد، وغايات تأثيرية 

والفعـل . والقبول، ومن ثم فهو فعل تأثيري أي يكون ذا تـأثير في المخاطـب اجتماعيـا، ومـن ثم إنجـاز شـيء مـا

هــو الأثــر الــذي يحدثــه الفعــل الإنجــازي في  Perlocutionary act) عــل النــاتج عــن القــولالف(التــأثيري 

مـن  كـل طورهـا و  (Wittgenstein)فيتغنشـتاين  يـد علـى الكـلام أفعـال نظريـة بنيـت لقـد .السـامع

 مثـل المنظـرين مـن غـيرهم تطويرهـا في وواصـل (Leech)ليش  و) (Searle  سيرل و (Austin) أوستن

   (Sperber & Wilson).لسن وي و سبربر

 الكلاميشروط استخلاص المعنى من الفعل  .2

إلى ضرورة توفّر أربعـة شـروط مـن  " Danielle-Claude Bélanger "دانيال كلود بيلونجيه"يشير    

خلالهــا نصــل إلى تحديــد دلالــة أفعــال الكــلام وبالتــالي يســهل علــى المــترجم نقــل هــذه الدلالــة بأمانــة إلى اللغــة 

  :الهدف

 التمييز بين مستويات الدلالة . أ

مستوى الدلالة الخاصة بكل كلمة، والمستوى الأعمّ الـذي يشـير : يميّز بيلونجيه بين مستويين لدلالة الملفوظ   

 المتضـمنة الأفعـال :"أنّ  سـيرل يـرى) . 3(فمعنى الكلام لا يتحقّق إلاّ بالتفاعل الاجتماعي. إلى قصد المتكلم

 غـير حكمـا، تطلـق لم فأنـت إذا حكمـا،  تصدر أو وعدا، تعطي أن تقصد لم "نتأ فإذا قصدية، الأقوال في
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 شـيء فعـل إلى تدفعـه أو مـا بشـيء شخصـا تقنـع قـد .بالضـرورة قصـديا تؤدى أن يجب لا التأثيرية الأفعال أن

  )4"(ذلك تقصد أن دون

  تحديد العناصر التي يتكون منها معنى الكلام  . ب

المعـارف القبليـة المكتسـبة مـن طـرف المتلقـي : الكـلام يتشـكّل مـن عنصـرين ويضيف دانيـال كلـود أنّ معـنى    

فعلـى الـنص أن يحقـق قيمـة تواصـلية تعكـس المتطلبـات ). 5(والمعرفة الخاصة بدلالة الألفاظ والجمـل المسـتعملة

لأمــــاني الرغبــــات وا: تتــــأثرّ القيمــــة التواصــــلية بعوامــــل مثــــل. الســــياقية بالإضــــافة للمتطلبــــات الدلاليــــة والنصــــية

ومن جملة مـا يحـاول المترجمـون نقلـه ) . 6(والتفضيلات والاهتمامات والمهام والمقاصد والأمزجة والقيم والمعايير

والقيمــة التواصــلية هـــي .في الواقــع أثنــاء نقــل المعــنى مـــن الــنص المصــدر إلى الــنص الهــدف هـــو القــيم التواصــلية

  .ا المعنىالتأثير البراغماتي والاجتماعي الناجم عن توليد هذ

  

 التعرف على خواص المعرفة المكتسبة . أ

يمثــّل مــا يعرفــه ). 7(الســياق والمعــارف المكتســبة تمــدّ المتلقــي بجملــة مــن التوقعــات الــتي تســهّل إدراكــه للكــلام 

إنّ . المستخدم عـن العـالم واللغـة والحـدث التواصـلي أحـد القيـود علـى مقـدرة المـترجم علـى خلـق قيمـة تواصـلية

ـــدها مقـــدرة القـــارئ علـــى فهـــم مقـــدرة المـــترجم  ـــع بقيمـــة تواصـــلية في اللغـــة الهـــدف تقيّ علـــى إصـــدار نـــص يتمتّ

وتزدهـــر الترجمـــات في اللغـــة الهـــدف إذا كـــان النـــاطقون �ـــا ينظـــرون إلى هـــذه  .الـــدلائل اللغويـــة ومـــا تشـــير إليـــه

 .الترجمات بوصفها مصدرا يمكن أن يزودهم بمعلومات جمالية وعملية واجتماعية ودينية

 تلاك ذاكرة جمعية ام . ب

هنــا يشــير بيلونجيــه إلى أننّــا نمتلــك ذاكــرة جمعيــة مؤلفــة مــن ســياق مفــاهيمي، ومــن معــارف مشــتركة يفهمهــا    

إنّ ). 8(المتحــاورون، ومــا يتصــل �ــا مــن معرفــة باطنيــة بقواعــد التفاعــل الاجتمــاعي والــتي تخــص أفعــال الكــلام

ذلـك أن الحقــل المفـاهيمي يتــيح للمتلقـي إدارة المعــاني . هـذه الــذاكرة تجعـل قضــية المعـنى قضــية سـهلة المكســب

ومــن ثم فــإن المحــاور والمتلقــي مضــبوطان . في أنســاق خاصــة يســمح �ــا الموقــف الــذي يحتضــن الفعــل الكلامــي

  .على وتيرة واحدة تتحدد فيها ومن خلالها المقاصد التي تحملها الكلمات

عال الكلام، يفرض علينا تجاوز الكلمات ودلالا�ـا وصـولا إلى بيد أن المعنى الذي نريد ترجمته في نطاق أف    

يضيف دانيال كلود بيلونجيه بأننّا نقـوم بترجمـة المعـنى فقـط، ولا يتسـنى لنـا أبـدا إدراك المعـنى . المقاصد والغايات

تـترك في  تحـاول الترجمـة التواصـلية أن). 9(الأولي الذي خامر المتكلم أو الأثر الذي يتركـه علـى نفسـية السـامع

إنّ الترجمــة التواصــلية تعطــي وزنــا أكــبر . قرائهــا تــأثيرا أقــرب مــا يكــون إلى التــأثير الــذي يتركــه الأصــل في قرائــه

احـترس مـن الكلـب، أمّـا الترجمـة : هي Chien méchantمثلا الترجمة التواصلية للتعبير الفرنسي . للتأثير

مثـال . معلومـات أفضـل ولكنهـا أقـل فاعليـة وتـأثيراكلب يعضّ أو كلب متـوحش، فإّ�ـا تعطـي : الدلالية فهي

إبتعـد عـن الحشـيش، أمّـا : الترجمـة التواصـلية هـي Défense de marcher sur le gazon: آخـر

أنّ العنصـــر : فالـــذي نلاحظـــه مـــن خـــلال ترجمـــة المثـــالين. ممنـــوع المشـــي علـــى الحشـــيش: ترجمتهـــا دلاليـــا هـــي

  .ية أي الإدراكية المعرفية إلى ترجمة وظيفية أي اتصاليةالبراغماتي هو الذي يحوّل الترجمة الدلال

بالإضافة إلى ذلك فالكلام الـذي نحـن بصـدد ترجمتـه يعـبرّ عـن فكـر المـتكلم وقصـده، لكـن لا يمكـن لنـا أن    

نجــزم بإحاطتــه لمــراد المــتكلّم، كمــا أنّ ردّ المتلقّــي علــى هــذا الكــلام أمــر يصــعب إدراكــه، فقــد نظــنّ أنّ المتلقّــي 
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شـكرا علـى : كـأن يقـول لـه مـثلا. لام ما سيشـعر بالرضـا والقبـول في حـين أنّ المـتكلّم يريـد تقريعـه وتوبيخـهلك

فــالمعنى هــو ذلـــك . الثقــة الــتي وضــعتها فيــك، وهــو يقصــد أنّ المتلقّــي خــان الثقــة وتصــرف بشــكل غــير لائــق

لا شـأن الفكـرة والمضـمون، وهـو لـيس عنصـرا منفصـ. الموضوع النفسي الذي وجدته الذات حين تلقيّها القـول

فـــالمعنى باختصـــار هـــو . بـــل هـــو حاصـــل ســـياق تتقـــاطع فيهـــا آثـــار تلفظيـــة يجلبهـــا الخطـــاب في تيـــاره المتواصـــل

كمــــا تســــعى الترجمــــة الدلاليــــة إلى إعــــادة خلــــق النكهــــة والنغمــــة المضــــبوطتين ). 10(المضــــمون والشــــكل معــــا

ولكـــن لأنّ الشـــكل والمضـــمون شـــيء واحـــد،  للأصـــل، فالكلمـــات مقدّســـة، لـــيس لكو�ـــا أهـــم مـــن المحتـــوى،

لا يمكـن أن نميـّز بـين . وعمليات الفكر في الكلمات لا تقل قيمة عن القصد مـن الكلمـات في ترجمـة اتصـالية

الشكل الذي يرد فيه الكلام وما يحمله من مضمون، لأّ�مـا عنصـران أساسـيان يشـكّلان المعـنى بكـل أبعـاده، 

ذي يــرد فيــه الخطــاب ويفهــم قصــد المــتكلم ومــراده ويــترك الأثــر الحقيقــي في ومــن خلالهمــا يتحقّــق الســياق الــ

 .  نفسية المتلقّي

  أفعال الكلام في الخطاب القرآني .3

 نصـوص علـى يحتـوي وسلم عليه االله صلى محمد رسوله على المنزل تعالى االله كلام وهو القرآني النص إن    

 على ومحفزة داعية نصوص ومنه التعبيري أو الإخباري نبالجا على يركز ما منها مختلفة وظائف ذات متنوعة

 مـترجم وعلـى Jakobsonياكبسـون  قـال �ـا الـتي الجماليـة الوظيفـة الوظـائف تلـك في ويـدخل مـا، شـيء

 ليسـت ولكن الترجمة، في طريقته أساسها على ويحدد تلك الوظائف بين بداية يفرق ن أ الكريم القرآن معاني

 الوظيفـة يتحـرى أن فعليـه ثم ومـن الأخـرى، الوظـائف عن بمعزل تظهر أن يمكن ائفالوظ تلك من وظيفة ثمة

   .الترجمة في طريقته عليها ليبني القرآني النص على المهيمنة

 في عبـاده يخبر – سبحانه و تعالى – االله لأن القرآني؛ النص أغلب على الإخبارية والمحفزة �يمن والوظيفة   

 يـوم برحمتـه الجنـة لينـالوا العمـل سـوء مـن الصـالح ويحـذرهم للعمـل ليحفـزهم يكـون اومـ كـان بمـا الكـريم القـرآن

  .والوعيد وغيرها من القوى الإنجازية الوعد آيات في القرآني النص في مثلاً  الوظيفة هذه وتتجلى .القيامة

شـارة هنـا إلى أنـه وتجـدر الإ. سنتطرق إلى نماذج من الأفعال الكلامية التي وردت في آيات من سورة البقرة    

) الفرعيـة(بالإمكان اعتبار السورة بأكملها فعلا انجازيا عاما وشاملا يتكون من مجموعة من الأفعـال الصـغرى 

إن متواليـــات أفعـــال الكـــلام الانجازيـــة مثلهـــا مثـــل الأفعـــال ا�ـــردة تســـتدعي وضـــع : " كمـــا يقـــول فـــان دايـــك

أفعـــال الكـــلام الانجازيـــة المتنوعـــة تنـــوي قصـــدا وتخطيطـــا، تخطـــيط وتأويـــل، أعـــني أن بعـــض المتواليـــات الخاصـــة ب

ومثـــل فعـــل الكـــلام هـــذا ممـــا ينجـــز بواســـطة متواليـــة مـــن الأفعـــال . وتفهـــم كمـــا لـــو كانـــت فعـــلا انجازيـــا واحـــدا

  ).11"(الكلامية يجوز أن نطلق عليه الفعل الكلامي الشامل أو الفعل الكلامي الكلي

  

 (Directives) التوجيهيات.1.3

الغـرض . صنفها إلى خمسـة أفعـال مـن بينهـا التوجيهيـات و التحقيقية للأفعال سيرل تقسيم أوستن اجعر  لقد 

الانجــازي لهــذه الأفعــال يتمثــل في محاولــة المـــتكلم التــأثير علــى المتلقــي ليفعــل شـــيئا مــا ويقــوم بــأداء عمــل مـــن 

والشـرط لنجـاح التوجيـه ) لمخاطـبا( والمسؤول عـن إحـداث المطابقـة بـين العـالم والقـول هـو المتلقـي . الأعمال

يضــم هــذا ا�ــال مجموعــة كبــيرة مــن الأفعــال الانجازيــة الــتي ). 12(هــو قــدرة المتلقــي علــى أداء الفعــل المطلــوب

وتتدرج أفعـال التوجيـه في قو�ـا الانجازيـة بـاختلاف السـلطة أو المكانـة . تتفرع إلى مجموعة من ا�الات الفرعية

الأمـــر، النصــــح والاقــــتراح : ا مــــا يعطـــي أفعــــال التوجيهيـــات أشــــكالها المختلفــــةوهــــذ. بـــين المــــتكلم والمخاطـــب



          عبد الرحمان مرواني

460 

 

وقــد تنجــز الأفعــال التوجيهيــة مــن خــلال المنطوقــات الانجازيــة المباشــرة، أي مــن ...والالتمــاس والنهــي والتهديــد

" منعـكأ" و" أمـرك" خلال الأفعال المعجمية الدالة بنفسها دلالة معجميـة صـريحة علـى الغـرض الانجـازي مثـل

مثـــل خـــروج الأمـــر لدلالـــة . وقـــد تنجـــز مـــن خـــلال المنطوقـــات الانجازيـــة غـــير المباشـــرة".. اطلـــب"و" اقـــترح" و

كان أمرا قد يصبح �ديدا في سياق ومقام معينين، وقد يصـبح التماسـا في سـياقات "فما . التهديد أو الدعاء

بح الفعــل اللغــوي الخــبري فعــلا ومقامــات أخــرى، بــل إن الفعــل اللغــوي قــد ينقلــب ضــد لفظــه وصــيغته فيصــ

لــيس فعــلا أحــادي المعــنى ولا شــفافا في اغلبــه، بــل [...] إن الفعــل اللغــوي . إنشــائيا والعكــس أيضــا صــحيح

  .)13"(للمقام والسياق دور بنائي في عملية إنتاجه

اق الــذي يلاحــظ إذا في الأفعــال التوجيهيــة كثــرة تعــدد الــدلالات الانجازيــة للمنطــوق الواحــد بحســب الســي    

ويـدخل في هـذا . يستعمل فيه المنطوق الذي يتحدد دلاليا لا بالمدلول الموضوع له وإنمـا بقصـد المـتكلم والمقـام

البــاب كــل الجمــل الطلبيــة ســواء كانــت أمــرا، أم �يــا، أم نــداء، أم اســتفهاما، أم دعــاء، أم تمنيــا، أم عرضــا، أم 

  .تحضيضا

  :ثالسنكتفي في هذه الدراسة بالاستفهام كم   

  :الاستفهام

وهو طلب ما ليس عندك، أي طلـب الفهـم أو العلـم بشـيء لم يكـن معلومـا بواسـطة أداة مـن أدواتـه وهـي    

  ". الهمزة، أم، هل، من، ما، متى، أياّن، كيف، أين، أنىّ، كم، أي"

كـون في أحاضـر زيـد أم غائـب؟ وي: فالمستفهم يكون في طلـب التصـور مـترددا في تعيـين احـد الشـيئين مثـل   

وبمــا أنّ الاســتفهام طلــب مــا ). 14(أنجــح علــي؟: التصــديق مــترددا في تعيــين النســبة بــين الإثبــات والنفــي مثــل

في الخارج أو طلب تحصيله في الذهن لـزم ألا يكـون حقيقـة إلا إذا صـدر مـن شـاك مصـدق بإمكـان الإعـلام، 

إذا ). 15(ان الإعـلام انتفـت الفائـدةفان غير الشـاك إذا اسـتفهم يلـزم تحصـيل الحاصـل، وإذا لم يصـدق بإمكـ

لا يكـون الاسـتفهام اســتفهاما حقيقيـا إلا إذا تــوفرت شـروطه، ومــن أهـم شـروطه جهــل المـتكلم بمــا يسـال عنــه 

  .وتقديره على المخاطب به، فإذا لم تتوفر شروطه انصرف عن معناه الحقيقي وطلبت به معان أخرى

  :عن الآيات وسنرفق كل آية بثلاث ترجمات وهي سنكتفي في الجزء التطبيقي ببعض الأمثلة    
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  :الاستفهام بالهمزة

 

ــابَ  ــونَ الْكِتَ لُ ــتُمْ تَـتـْ ــالْبِرِّ وَتنَسَــوْنَ أنَفُسَــكُمْ وَأنَ ــأْمُرُونَ النَّــاسَ بِ البقــرة (فَــلاَ تَـعْقِلُــونأَ أتََ

  )44الآية 

  

Iriez-vous prescrire à autrui la piété en vous oubliant 

vous-même, maintenant que vous pouvez réciter 

? vous pas-Ne raisonnez?  l’Ecrit 

Jacques 

Berque  

Ordonnerez-vous aux humains la transparence,  alors 

que vous l’oubliez pour vos êtres,  vous qui scandez 

vous pas ?-Ne le discernezl’Écrit ?    

André 

Chouraqui   

Recommandez-vous aux gens al-Birr (piété, 

droiture et toute action d’obéissance ordonnée par 

Allah) et vous oubliez vous-même de le faire? Alors 

vous -Etes?  e Livre (la Tawrât)que vous récitez l

? donc insensés  

Boureïma 

Abdou 

Daouda  

  

فبعد تذكيرهم بنعمتـه تعـالى علـيهم، وضـرورة الإيمـان والتصـديق بـالحق، . الكلام هنا موجه إلى بني إسرائيل    

لأ�ــم يــأمرون الغــير بــالبر . وإقامــة الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، أنكــر علــيهم تصــرفهم ووبخهــم وتعجــب مــن حــالهم

أفـلا "ومـن هنـا جـاء التـوبيخ العظـيم . لتوراةوالمعروف، ولا يمتثلون هم أنفسهم لما أمروا به وبخاصة وهم يتلون ا

  ).16(بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه" تعقلون

ويتولـد . "وجاء الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار بقرينـة المقـام ولعـدم اسـتقامة حملـه علـى الاسـتفهام الحقيقـي   

ذلــك لان الحالــة الــتي وبخــوا عليهــا حالــة عجيبــة لمــا فيهــا مــن إرادة الخــير منــه معــنى التعجــب مــن حــال المــوبخ و 

فبعد أن تحدث ابن عاشـور عـن خـروج ). 17"(للغير وإهمال النفس منه، فحقيق بكل سامع أن يعجب منها

 فقـد تم العـدول مـن. الاستفهام إلى التوبيخ، أخـرج التـوبيخ وهـو مـن قبيـل المعـنى المسـتلزم مقاميـا إلى التعجيـب

فنحن هنـا وانطلاقـا مـن صـيغة لغويـة واحـدة نلاحـظ ثـلاث . الاستفهام إلى التوبيخ ومن التوبيخ إلى التعجيب

  .درجات من المعنى، أو ثلاث قوى انجازية

  ).قوة انجازية حرفية(معنى الصيغة ــ السؤال 

  ).قوة انجازية مستلزمة(معنى المعنى ــ التوبيخ 

  ).قوة انجازية مستلزمة(معنى معنى المعنى ــ التعجيب 

الــذي يفيــد إعمــال  raisonner توظيفــه للفعــل Jacques Berqueنلاحــظ مــن خــلال ترجمــة    

العقل لإنتاج الأفعال وإصـدار الأحكـام، كمـا يعـني أيضـا صـياغة الحجـج مـن أجـل الإقنـاع بـالقبول أو الـرفض 

فنفــي . حــث دائمــا علــى حمــل الآخــرين علــى القيــام بســلوك عاقــلوالشــخص الــذي يعمــل عقلــه يب. لأمــر مــا
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يـوحي بـالتوبيخ   l’interrogation totaleالتعقل هنا في الترجمة الفرنسية باستعمال الاستفهام الكلـي 

  .لعدم الفطنة

الــذي يــدل علــى التمييــز والتفريــق  discernerالفعــل  فقــد اســتعمل André Chouraquiأمّــا 

  . تبينّ الأمر وإدراكه والإبصار جيّدابين أمرين، كما يعني

الـتي  insenséنلاحـظ توظيفـه للصـفة  Boureïma Abdou Daoudaلكن بالنسبة لترجمـة 

  . تعني الشخص الأحمق والأخرق الذي لا يفطن لقبح ما أقدم عليه حتى يصده استقباحه عن ارتكابه

هــي الأقــرب  Boureïma Abdou Daoudaيبــدو مــن خــلال الترجمــات الــثلاث أنّ ترجمــة 

  .للمعنى المقصود حيث راعت الفعل الكلامي الذي رمت إليه الآية الكريمة وهو التوبيخ والتعجيب

  

  ":كيف"الاستفهام بـ 

ـــفَ تَكْفُـــرُونَ باِللَّـــهِ  ـــهِ  كَيْ ــُـمَّ إِليَْ ـــيكُمْ ث ــُـمَّ يُحْيِ ـــتُكُمْ ث ــُـمَّ يمُِي ـــاكُمْ ث وكَُنـــتُمْ أَمْوَاتـــاً فأََحْيَ

  )28الآية البقرة (تُـرْجَعُون

  

, vous un déni à Dieu-Comment opposez

quand une fois morts Il vous a fait vivre, et puis 

vous fera  mourir, et puis encore vivre, et puis que 

vous Lui serez ramenés ?  

Jacques 

Berque  

Vous étiez  ? vous Allah-Comment effaceriez

morts, Il vous a donné vie, puis Il vous fera mourir 

et puis Il vous revivifiera : vers Lui vous reviendrez.  

André 

Chouraqui   

, vous renier Allah-Comment pouvez

considérant qu’Il vous a donné la vie alors que vous 

étiez inexistants? Puis Il vous fera mourir; puis Il 

vous fera revivre (le Jour de la résurrection) et enfin 

c’est à Lui que vous retournerez.  

Boureïma 

Abdou 

Daouda  

  

أتكفرون باالله ومعكم مـا يصـرف عـن الكفـر ويـدعو " بمعنى الهمزة وتقدير " كيف"يقول الزمخشري جاءت    

وقـد (...) غير جناح، وكيف تطـير بغـير جنـاح؟ أتطير ب: ونظيره أن تقول. إلى الإيمان، وهو الإنكار والتعجب

هنـا " وكيـف). "18"(في صورة المستحيل لما قوى من الصارف عن الكفر والـداعي إلى الإيمـان) الكفر(أخرج 

حـال المـوت، : وكأنه قال كيـف تكفـرون بـاالله وانـتم عـالمون بحـالكم هـذه. لإنكار الحال التي يقع عليها كفرهم

وان إنكـــار الحـــال . معـــنى الاســـتفهام في كيـــف الإنكـــار"و). الرجـــوع ( ثم النشـــور وحـــال الإحيـــاء، ثم المـــوت،

). 19"(متضمن لإنكـار الـذات علـى سـبيل الكنايـة، فكأنـه قيـل مـا أعجـب كفـركم مـع علمكـم بحـالكم هـذه

  .وذلك أقوى لإنكار الكفر وابلغ

و �ـذا . لانجازيـة الحرفيـة الاسـتفهامفالإنكار والتعجب، كقـوتين انجـازيتين مسـتلزمتين، متولـدتان عـن القـوة ا   
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تكون الآية القرآنية قد أنجزت ثلاثة أفعال انجازية غير مباشـرة و هـي الإنكـار و التعجيـب و التـوبيخ بالإضـافة 

  .فالآيات القرآنية مشحونة بالدلالات المتعددة . إلى الفعل الانجازي المباشر الاستفهام

راكي اهتمامهمـــا بنقـــل الاســـتفهام دون الالتفـــات إلى دلالات نـــرى مـــن خـــلال تـــرجمتي كـــل مـــن بـــيرك وشـــو    

التعجــب والانكــار حيــث نستشــعر فصــلا بــين القــوة الانجازيــة الحرفيــة الاســتفهام ومــا يــأتي بعــدها مــن التأكيــد 

 : على الحال التي كانوا عليها

(Comment opposez-vous…... quand une fois).  

(Comment effaceriez-vous…..vous étiez morts). 

 Locution)في حـــــين أنّ ترجمــــــة داوودا جمعــــــت بينهمــــــا مــــــن خــــــلال اســــــتعماله لصــــــيغة ربــــــط      

conjonctive)  وهيconsidérant que التي تدل على عجيب كفرهم مع علمهم بحالهم هذه.  

 

 

  ":من"الاستفهام بـ 

    )114البقرة الآية (ا اسْمُهُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يذُْكَرَ فِيهَ وَمَنْ أَظْلَمُ 

d’empêcher dans des  il pire attentat que-Est

lieux consacrés à Dieu le rappel de Son nom  

Jacques 

Berque  

ceux qui,  Nul ne fraude davantage que 

dans les mosquées d’Allah,  

interdisent que son nom soit commémoré  

André 

Chouraqui   

celui qui empêche que  Qui est plus injuste que

dans les mosquées d’Allah, on mentionne Son Nom 

(pendant les prières et les invocations).  

Boureïma 

Abdou 

Daouda  

  

م، الآيــة تشـــير إلى منــع أهـــل مكــة النـــبي صـــلى االله عليــه وســـلم والمســلمين مـــن الــدخول إلى المســـجد الحـــرا"   

فهـؤلاء بلغـوا . وإطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه والسـعي في خرا�ـا

والاســتفهام الإنكــاري بمعــنى النفــي، بمعــنى لا احــد اظلــم . فــلا يوجــد مــن هــو اظلــم مــنهم. الــذروة مــن الظلــم

  )20".(منهم

نجازيـة المترتبـة علـى الاسـتفهام الانكـاري وهـي النفـي نلاحظ من خلال الترجمـات الـثلاث عنايتهـا بـالقوة الا   

مـن  (Interrogation totale)مع اختلاف الصيغ التركيبية حيث اعتمد بـيرك علـى الاسـتفهام الكلـي 

: بـــ) الظلــم(كمــا تــرجم   Est-il (Inversion sujet verbe)خــلال تقــديم وتــأخير الفعــل والفاعــل 

pire attentat  وإضافة الصفةpire تعـني الأسـوأ إلى الموصـوف  التيattentat . أمّـا بالنسـبة لشـوراكي

لم يعتمد على جملـة اسـتفهامية علـى غـرار تـرجمتي بـيرك و داوودا بـل جـاء بجملـة النفـي مباشـرة لشـعوره بالفعـل 

: كما ترجم الظلـم بــ  (Nul ne…que)الانجازي المترتب على الاستفهام وهو النفي، حيث وظف عبارة 

fraude ني الخطأ أو التزوير الذي يعاقب عليه الشـرع والقـانون ثمّ أضـاف لهـا الظـرف التي تع(adverbe) 
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davantage  الــتي تعــني كثــيرا وأكثــر للدلالــة علــى الإكثــار مــن الخطــإ حــتى يصــبح صــاحبه معلومــا لا يجاريــه

  .فيه أحد

بتوظيفــه لاســم  (Interrogation partielle)في حــين نجــد أنّ داوودا اعتمــد علــى الاســتفهام الجزئــي 

علـى النفـي  plus juste que (La superlative)مـع صـيغة المقارنـة بالأفضـلية  (Qui)الاسـتفهام 

  .بمعنى لا أحد أظلم من هؤلاء

يبــدو لنــا أن ترجمــة شــوراكي هــي الأنســب لاعتمــاده علــى صــيغة النفــي مباشــرة وبــذلك يــبرز الفعــل الانجــازي 

  .واضحا من خلال ترجمته

  ":له"الاستفهام بـ 

ــةُ وَقُضِــيَ الأَمْــرُ  هَــلْ ينَظـُـرُونَ  ــنَ الْغَمَــامِ وَالْمَلآئِكَ ــي ظلُـَـلٍ مِّ إِلاَّ أَن يـَـأْتيِـَهُمُ اللـّـهُ فِ

  )210البقرة الآية ( وَإِلَى اللّهِ تُـرْجَعُ الامُور

  

, sinon que Dieu leur vienne ils-Qu’attendent

dans une nuageuse pénombre, les anges avec Lui et 

que tout soit consommé? ».  

Jacques 

Berque  

, sinon qu’Allah vienne à eux ils-Qu’attendent

dans l’ombre des nuées avec les Messagers ? L’ordre 

est prescrit et tout ordre revient à Allah.  

André 

Chouraqui   

sinon qu’Allah leur vienne à  ils–Qu’attendent 

l’ombre des nuées de même que les anges et que 

leur sort soit (alors) réglé ? Et c’est à Allah que toute 

chose est ramenée.     

Boureïma 

Abdou 

Daouda  

  

والاســتفهام إنكــاري لا محالــة بــدليل الاســتثناء، فــالكلام . يفيــد الاســتفهام ويفيــد التحقيــق" هــل " وحــرف    

وهذا المركب ليس مستعملا فيما وضع لـه مـن الإنكـار بـل مسـتعملا إمـا في التهديـد . رة الاستثناءخبر في صو 

ــــتهكم إن كــــان المقصــــود مــــن الضــــمير المنــــافقين اليهــــود أو  ــــدخول في الســــلم، وإمــــا في ال ــــاركين ال والوعيــــد للت

 .والتهكمفالاستفهام خرج إلى الإنكار، والإنكار خرج إلى التهديد والوعيد ). 21(المشركين

يبــدو في هــذه الآيــة تشــابه الترجمــات الــثلاث في نقلهــا للدلالــة الإنجازيــة للاســتفهام، حيــث اعتمــدت علــى    

الـــتي تحققـــت مـــن خلالهـــا المعـــاني الانجازيـــة الملازمـــة للاســـتفهام وهـــي  (que….sinon que)الصـــيغة 

معــنى التــأخير : ذي يفيــد معنيــانالــ (Attendre)بالاضــافة إلى تــوظيفهم للفعــل . الانكـار والوعيــد والــتهكم

ومعــــنى الترقــــب والانتظــــار للمشــــركين والمنـــــافقين ) التهديــــد والوعيـــــد(والتأجيــــل للتــــاركين الــــدخول في الســــلم 

 ).التهكم(
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  ":أنّى " الاستفهام بـ 

نَا قاَلُوَاْ      )247ية البقرة الآ(وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيـْ

il sur nous -auraitils, -, direntComment

Nous y avons plus de droit que lui… ? royauté  

Jacques 

Berque  

 ? ce à lui de régner sur nous-« Serait:  Ils disent

Nous avons plus de droit que lui à la royauté.  

André 

Chouraqui   

 il sur nous?-rait«Comment régneIls dirent: 

Nous avons plus de droit que lui  à la royauté.  

Boureïma 

Abdou 

Daouda  

  

لقــد كــان مطلــب بــني إســرائيل لنبــيهم أن يكــون لهــم ملكــا يقــاتلون تحــت لوائــه، فلمــا بعــث االله لهــم ملكــا    

حــق بالملــك منــه، ولأنــه لم يجــادلون نبــيهم في هــذا الاختيــار، وينكــرون أن يكــون طــالوت ملكــا علــيهم لأّ�ــم أ

وهـو إنكـار . وأنىّ بمعـنى كيـف ومـن أيـن". أنىّ يكون له الملـك" يؤت سعة من المال ولذلك جاء استفهامهم، 

والمعــنى كيــف يتملــك علينــا والحــال انــه لا يســتحق التملــك لوجــود مــن هــو أحــق . لــتملكهم علــيهم واســتبعاد

تعجـــب، تعجـــب مـــن جعـــل مثلـــه ملكـــا، وكـــان رجـــلا كمـــا أن الاســـتفهام مســـتعمل في ال). 22(بالملـــك منـــه

  .، ولهذا رد عليهم نبيهم بان االله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم)23(فقيرا

ــــأداة الاســــتفهام      ــــة المؤشــــر لهــــا ب ، أفــــاد التركيــــب الاســــتفهامي الإنكــــار "أنىّ "فبالإضــــافة إلى القــــوة الانجازي

  .قاميا وسياقياوالتعجب وهما قوتان انجازيتان مستلزمتان م

مكافئــا في الدلالــة لاســم  (Comment)في هــذه الآيــة اســتعمل كــل مــن بــيرك و داوودا اســم الاســتفهام 

وهـذا التركيـب الاسـتفهامي يسـتعمل في التعجـب وانكـار الأمـر، ولـيس . الاستفهام أنىّ بمعنى كيف ومن أيـن؟

ة الصــحيحة الــتي تحــافظ علــى القــوة لــذلك فالترجمــ. فقــط مجــرد الاســتفهام وطلــب توضــيح الأمــر مــن المخاطــب

 Interrogation)الانجازية المستلزمة للفعل الكلامي الاستفهامي هي بتوظيف صيغة الاسـتفهام الجزئـي 

partielle)  يتقـــدمها اســـم الاســـتفهام(Comment) . أمّـــا بالنســـبة لشـــوراكي فقـــد اقتصـــر علـــى ترجمـــة

حيــث . المســتلزمتين مقاميــا وســياقيا وهمــا الإنكــار والتعجــبالاســتفهام حرفيــا دون مراعــاة القــوتين الانجــازيتين 

مـن خـلال تقـديم وتـأخير الفعـل والفاعـل ممـا  (Interrogation totale)جـاء بصـيغة الاسـتفهام الكلـي 

  .يدل على وجود استفهام خال من الدلالة الانجازية المقصودة في الآية الكريمة

  خــاتمة 

  :ها هنا ما يأتيمن أهمّ النتائج التي يمكن أن نذكر 

عرفيـة الاســتعمال ومقصــد المـتكلم، فأمّــا عرفيــة : تقـوم نظريــة الأفعـال الكلاميــة علــى أساسـين منهجيــين همــا -

الاستعمال فذلك أنّ استعمال اللغة منوط بما تعارف عليـه أبناؤهـا في ألفاظهـا وصـيغها وتراكيبهـا ومـا تقتضـيه 

عرفــا لغويــا : ن ثم كــان العــرف عنــد العلمــاء ثلاثــة أعــرافومــ. مقامــات الكــلام وأعــراف النــاس وأحكــام الشــرع

 .استعماليا، وعرفا اجتماعيا وعرفا شرعيا

علينـــا أن نفسّـــر كـــل العوامـــل الـــتي تســـهم في خلـــق كـــل مـــن . لا يمكننـــا فهـــم الترجمـــة إلاّ إذا فهمنـــا النصـــية -
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ترجمـة صـحيحة واحـدة لـنص  ولا توجـد. التكافؤ النصّي والتكافؤ التواصلي بـين الـنص المصـدر والـنص الهـدف

هنـــاك عـــدّة ترجمـــات للـــنص القـــرآني حســـب مـــا يعتمـــده المـــترجم مـــن تفاســـير وكتـــب الحـــديث (مـــن النصـــوص 

  . ، فهناك عدّة ترجمات للنص المصدر بقدر ما هناك مواقف تتطلب هذه الترجمات)والأصول

، وقــوى انجازيــة مســتلزمة مقاميــا ينبغــي يتبــينّ لنــا أنّ للاســتفهام قــوة انجازيــة مباشــرة حرفيــة تتمثــّل في الســؤال -

علــى المــترجم عمومــا ومــترجم معــاني القــرآن بشــكل خــاص أن يــولي لهــا الأهميــة التامــة مــن أجــل نقــل دلالات 

 .أفعال الكلام إلى اللغة الهدف بأمانة
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